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بترويج مناسب. هذه حال أماسيا ذات الطبيعة والآثار  يندر أن تملك ولاية تركية مقومات السياحة والإغراء من دون أن تحظى 
والعجائب المدهشة، لكن السياح والمواطنين لا يعرفونها

أماسيا التركية
متحف مفتوح ومزرعة للفواكه النادرة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــشـــبّـــه الـــبـــاحـــث الـــتـــركـــي صــدقــي 
يلماظ عدم شهرة مدينة أماسيا 
ــا يــحــصــل  ــمـ ــا بـ ــيـ ــركـ ــال تـ ــمــ ــــي شــ فـ
كــفــاءة  للبشر »فــقــد لا يتمتع كــل صــاحــب 
بــشــهــرة، كــمــا قــد لا يفتقر شــخــص يــواجــه 
مـــقـــومـــات  مــــن  ــاء لأي  ــ ــــصـ الإقـ أو  ــال  ــ ــمـ ــ الإهـ
ــق 

ّ
ــا يـــعـــنـــي أن الـــقـــصـــة تــتــعــل ــ الــــشــــهــــرة، مـ

بــــالأقــــدار... وســــوء الـــتـــرويـــج«. يــضــيــف في 
 في 

ً
»العربي الجديد«: »يُذكر قليلا حديث لـ

الكتب وحكايات المدن أن تفاح أماسيا من 
الــخــاص عالمياً، ولــه شهرة ويدمنه  الــنــوع 
كـــل مـــن يــتــذوقــه ويـــعـــرفـــه، فــهــو مـــن الــنــوع 
الكثير من  القاسي والحلو جداً ويتضمن 
المــاء، وهــو يرمز إلــى خصوصيات المدينة 
الجبلية والساحلية وفي الوقت نفسه ذات 
الــحــارّة،  وربما  والدافئة  القاسية  الــبــرودة 

وكأنه وجد ليكون في أماسيا«.
يتابع: »تتضمن أماسيا أيضاً العديد من 
الــنــبــاتــات المــنــقــرضــة الــتــي لا تــوجــد الــيــوم 
إلا فــيــهــا. وفـــي شــهــر مــايــو/ أيــــار تــحــديــداً 
تظهر فيها أزهــار نبتة باغ هافاجيفاسي 
نيولاس  البريطاني  العالم  اكتشفها  التي 
لاحـــقـــاً  ــلــــت  وسُــــجــ  ،1889 عــــــام  بـــونـــمـــولـــر 
كــنــبــات مــنــقــرض. وحـــن جـــرى الــتــنــبــه إلــى 
 11 جــرى تسجيل  أمــاســيــا،  أهمية طبيعة 
نبتة مــن الــنــوع المــهــدد بــالانــقــراض فيها، 
واتخذت تدابير لحماية الأنواع الموجودة 
زراعتها  لتكثيف  بذروها  من  والاستفادة 
تــمــهــيــداً لــضــمــان تــكــاثــرهــا بــشــكــل يضمن 
ــاظ عـــلـــيـــهـــا. أيـــضـــاً يـــتـــحـــدث يــلــمــاظ  ــفـ ــحـ الـ
عـــن خــصــوصــيــة أمــاســيــا عــلــى صــعــيــد ما 
تحتويه من آثار ومواقع تعود إلى خمس 
حـــضـــارات مـــرت عــلــيــهــا خـــلال نــحــو 8500 
سنة، ويقول: »اشتهرت أماسيا باعتبارها 
مدينة تعليم وتدريب أولاد السلاطن شاه 
السلاطن  أن يرسل  الــعــادة  إذ جــرت  زادة، 
أبناءهم، ومنهم محمد الفاتح، كي يتلقوا 
الــعــلــوم الــديــنــيــة والــفــنــون الــقــتــالــيــة فيها. 
ويربط باحثون في التاريخ نتائج حروب 
ــتـــي تــلــقــوا  بـــعـــض الـــســـلاطـــن بـــالأمـــاكـــن الـ
تربية  إن  بعضهم  ويــقــول  فــيــهــا،  علومهم 
لعبت  أماسيا  فــي  الفاتح  محمد  وتــدريــب 
بــســبــب  الــقــســطــنــطــيــنــيــة  فــتــحــه  ــي  فــ دوراً 
درايته بالبحر وطرق التعامل معه، كما أن 
سليمان،  السلطان  ابــن  الأول،  سليم  م 

ّ
تعل

في طرابزون الجبيلة ساهم في مواجهته 
حملات الفرس والتصدي لهم.

وفــي شــأن ســرّ إرســـال الــســلاطــن أولادهـــم 
إلى ولايــات بعيدة عن العواصم في أدرنة 
وبــورصــة وإســطــنــبــول، يــقــول يلماظ: »من 
أهــم أســبــاب هــذا الأمـــر تعمّد ابــعــاد تربية 
الأولاد عن السياسة بعواصم السلطنة كي 

لا يفكروا لاحقاً بالانقلاب على آبائهم«.
خصوصية  إلــى  بــالإشــارة  يلماظ  ويختم 
فــريــدة لأماسيا تتمثل فــي أنــهــا كــانــت من 
أهم مراكز القبائل التركية القادمة من آسيا 
انتشار  مــراكــز  أحـــد  الــوســطــى، مــا جعلها 
وتقع  ودعــمــهــا.  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
أماسيا ضمن واد ضيق يسمى »هرشينا« 
ــــود، شــمــال تركيا،  الــبــحــر الأسـ فــي منطقة 
قسمن،  إلــى  إرمـــاق  يشيل  نهر  ويقسمها 

هوامش

أماسيا الجميلة في قلب الوادي والنهر )أمين سناسار/ الأناضول(

وتشتهر بألقاب عدة، بينها مدينة الأمراء 
والفنانن،  العلماء  التفاح وموطن  وإقليم 
مـــن أمـــثـــال الــجــغــرافــي الــيــونــانــي الشهير 
ــؤرخ ســتــرابــو، والطبيب  والــفــيــلــســوف والمــ

الأرميني والكاتب أميردولت.

على طريق الحرير
ويــقــول مــديــر شــركــة »يــا شـــام« السياحية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــحــمــود ألــــن بــــاش لـــ
»ولايــــــة أمـــاســـيـــا مــظــلــومــة ســيــاحــيــاً، ولــم 
ــي الــــتــــرويــــج والاكـــتـــشـــاف  تـــأخـــذ حــقــهــا فــ
والاستقطاب، لكن الأعوام الأخيرة شهدت 
تنفيذ حملات ترويج ورحــلات تشجيعية 
أمــاســيــا. نفاجأ دائــمــاً بجهل  إلــى  للسياح 
السياح، والعرب خصوصاً، بالولاية، رغم 
على  تقع  باعتبارها  التاريخية  أهميتها 
طريق الحرير، وتعاقبت حضارات عليها، 
أهم  كثيرة«. وحــول  آثـــاراً مهمة  وتتضمن 
باش  يشير  الــيــوم،  حتى  القائمة  معالمها 
إلى أن »البيوت الخشبية القديمة باتت من 
بن أهم مقاصد السياح، كما تشكل مقابر 
ملوك يونتوس المنحوتة ضمن المنحدرات 
عــامــل جـــذب إضـــافـــي. وربــمــا يــكــون سعي 
وتنشئة  تربية  مدينة  إلــى معرفة  السياح 
أولاد الــســلاطــن الـــدافـــع الأهــــم لــزيــارتــهــا، 

عــلــمــاً أن كــثــيــريــن لا يــعــلــمــون أن أمــاســيــا 
ــراد الأول  هـــي مــســقــط رأس الــســلــطــانــن مــ
 وجــود متحف الأمــراء 

ّ
وسليم الأول. ولعل

والــســلاطــن وتــمــاثــيــلــهــم وقــلــعــة هــارســن 
ــيـــاة الـــســـلاطـــن والأمـــــــــراء الـــذيـــن  ــــق حـ

ّ
يــــوث

ــا، عــلــمــاً أن  ــيـ ــاسـ عــــاشــــوا وتـــعـــلـــمـــوا فــــي أمـ
متحف خان حرزان ذو شهرة كبيرة أيضاً، 
يــقــدّر عمرها  لــوحــات فسيفساء  ويــعــرض 
بـ1800 سنة، وتعود إلى الفترة الرومانية«. 
وكان قد عثر على لوحات الفسيفساء هذه 
ــا مــركــز  ــراهـ خـــلال أعـــمـــال الــبــحــث الــتــي أجـ
ــار بــجــامــعــة  ــ أبـــحـــاث وتــطــبــيــقــات عــلــم الآثــ
اللوحة  عــام 2013. وتبلغ مساحة  هيتيت 
ــدة 20 مــتــراً مــربــعــاً، وتــظــهــر عليها  ــواحـ الـ
أشـــكـــال شــجــرة الــتــفــاح الــتــي تــشــتــهــر بها 

الولاية، وإلى جانبها بعض الطيور.
ويــتــغــنــى بــــاش بــجــمــال أمـــاســـيـــا، ويُــشــيــر 
الــذي شيّد فــي عهد  الكبير  إلــى مسجدها 
يزخر  والـــذي  النهر،  ضفة  على  السلاجقة 
وهي  الــفــريــدة،  بقببه  ويتميز  بــالــزخــارف 
قــبــتــان رئــيــســيــتــان وســـت قــبــب صــغــيــرة«، 
وأيضاً إلى نهر المدينة العظيم وبحيرتها 
عــلــى فــوهــة الــبــركــان فــي منطقة تــاســوفــا، 
ــــد أن الاهــــتــــمــــام يـــــــــزداد بـــأمـــاســـيـــا.  ــــؤكـ ويـ
ــة إلـــــى جـــمـــالـــهـــا وتـــعـــاقـــب خــمــس  ــ ــافـ ــ وإضـ

حــــضــــارات عــلــيــهــا، لا تــبــعــد أمـــاســـيـــا عــن 
إســطــنــبــول ســـوى مــســافــة 130 كــيــلــومــتــراً، 
القرى.  إلــى طبيعة  أقــرب  وتتميز بطبيعة 
صغيرة  مدينة  أماسيا  تعتبر  وكخلاصة 

تحتوي على جميع متطلبات السياح.

14 حضارة مختلفة
ــا مــصــطــفــى  ــيـ ــقــــول والــــــي مـــديـــنـــة أمـــاسـ ويــ
مــاســاتــلــي: »تــحــوّلــت مــديــنــة الأمــــراء خــلال 
ــــى واحـــــــدة مــــن أهـــم  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلـ
ــز الـــســـيـــاحـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وبـــاتـــت  ــ ــراكـ ــ المـ
والأجانب  المحلين  السياح  اهتمام  محط 
بــاعــتــبــارهــا أيـــضـــاً مــديــنــة آمـــنـــة وهـــادئـــة 
تحتوي  »أماسيا  بأن  ويخبر  ومضيافة«. 
على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية 
إلــى 14 حــضــارة مختلفة. وقد  التي تعود 
الدولتن  عهد  فــي  مميزة  بمكانة  تمتعت 
موقعها  بسبب  والعثمانية  السلجوقية 
الأســـود،  البحر  منطقة  فــي  الاستراتيجي 
إليها  السياحة  لكن  الطبيعي،  وجمالها 
تراجعت، بعدما بلغت ذروتها عام 2019. 
إلى الضوء ونالت حقوقها  وأخيراً عــادت 
كــمــديــنــة ســـاحـــرة هـــادئـــة وتـــعـــج بــالــكــنــوز 
ومــزرعــة  مفتوح  متحف  فهي  التاريخية، 

للفواكه النادرة بجدارة«.

تحتوي أماسيا على 
آثار ومواقع تعود إلى 
خمس حضارات مرت 

عليها خلال نحو 
8500 سنة

■ ■ ■
اشتهرت باعتبارها 
مدينة تعليم وتدريب 
أولاد السلاطين شاه 
زادة العلوم الدينية 
والفنون القتالية، 

وأحدهم محمد الفاتح

■ ■ ■
 في الكتب 

ً
يُذكر قليلا

وحكايات المدن أن 
تفاح أماسيا من النوع 

الخاص عالمياً، وله 
شهرة ويدمنه كل من 

يتذوقه ويعرفه

باختصار

سعدية مفرح

 عن الراحلين.. أحاول أن أبتعد 
ُ
ترهق روحيَ الكتابة

ها 
ّ
كثيراً عن هذه المنطقة الموجعة في الكتابة، لولا أن

عراء فالوجع 
ُ

ضرورية أحياناً. أمّا إن كانوا من الش
، ذلــك أنّ شــعــوري بالرحيل يبقى 

ً
 قــلــيــلا

ّ
يــكــون أقـــل

في منطقة مُحايدة.. قصائدهم الحاضرة دائماً في 
وتجعل  الكبير،  البقاء  مــن  نوعاً  تمنحهم  الــوجــدان 
 وحسب، تبعاً 

ً
 شخصية

ً
من مسألة رحيلهم مسألة

لنوع العلاقة وعُمقها. لكنّ الشعور الآني بثقل الخبر 
الــروح، فمهما كــان الموت  يحفر مجراه في تلافيف 
نــفــاجــأ عــنــدمــا نسمعه  ــنــا 

ّ
أن ــا جميعاً إلا 

ّ
قــريــبــاً مــن

ى خبرَ 
ّ
مقروناً باسم نعرفه. هكذا شعرت وأنا أتلق

الأمير بدر بن عبد المحسن،  الكبير  الشاعر  رحيل 
رحــمــه الــلــه وأســكــنــه فسيح جــنــاتــه، الـــذي لــم أعــرفــه 
كثيراً في المستوى الشخصي، ولم ألتقِ به وأجلس 
معه فــي حــديــث إلا مـــرّة، بــالإضــافــة إلــى حضوري 
تقاطعي  لكنّ  الكويت،  في  الشِعْرية  أمسياته  بعض 
ــراً في 

ّ
الشِعْرية كــان عميقاً جــداً، ومــؤث مــع تجربته 

مسيرتي الصحافية تحديداً. 
 عن ديوانه الأوّل؛ »ما ينقش 

ً
ففي بداياتي، كتبت مقالا

العصفور في تمرة العذق« )ط1، 1989(، والذي كان 

ت الــشِــعْــر 
ّ

حــدثــاً اســتــثــنــائــيــاً فــي أوج ظــاهــرة مــجــلا
الثقافية.  حياتنا  فــي  الكبير  وحــضــورهــا  الشعبي 
النجم الأول لأغلفة  وكــان بــدر بن عبد المحسن هو 
 مطبوعة من هذا النوع يظهر 

ّ
ت والمروّج كل

ّ
تلك المجلا

فيها، عبر لقاء صحافي أو قصيدة جديدة أو مُجرّد 
الأوّل  بالكم وقــد صــدر ديــوانــه  خبر صحافي، فما 

هم؟ 
ّ
والمنتظر من قرائه ومعجبيه كل

بــدا ديـــوان »مــا ينقش العصفور فــي تــمــرة الــعــذق« 
جـــديـــداً فـــي شــكــل طــبــاعــتــه وغــريــبــاً فـــي غــلافــه عن 
إنّ  ثــمّ  آنـــذاك،  الشعبي  للشِعْر  دواويــنــا  مــن  السائد 
الــديــوان  الــتــي زيّـــن بها  الــشــاعــر التشكيلية  لــوحــات 
من الداخل كانت إضافة غير متوقعة. أمّا القصائد 
فت بقراءة 

ّ
ل
ُ
ك فمعظمها معروف ومشهور.  عندما 

هي  كانت  ربما  عنه،  والكتابة   
ً
نقدية  

ً
ــراءة قـ الكتاب 

المــرّة الأولــى بالنسبة لي التي أكتب فيها عن ديوان 
النقدية  ــــي  أدواتـ لإعــمــال  فتحمّست  شــعــبــي،  شِــعْــر 
ها. كنت قد تخرجت في جامعة الكويت، 

ّ
الطازجة كل

العربي، وكان  الأدب   في 
ً
فترة قصيرة، مجازة قبل 

النقد الأدبــي هو تخصّصي الأثير الــذي قادني إلى 
نقدية  بلغة  المقال  كتبت  وهكذا  الثقافية،  الصحافة 
ى عن انتقاد لوحات 

ّ
قاسية جداً، لم أتــردّد فيها حت

التشكيلية. قبلها كنت قد حضرت أمسية  الشاعر 

ـــى لــه على مــا أذكـــر في  الــشــاعــر الــكــبــرى، وهــي الأول
الأمسية  لتلك  الصحافية  تغطيتي  وكانت  الكويت، 
ه تواصل معي بعدها شاكراً 

ّ
ى إن

ّ
حديث الجميع، حت

وممتناً. لكنّ المقال النقدي كان مختلفاً جداً بالنسبة 
لي وله، وللقرّاء. وهو ما تسبّب بإثارة زوبعة كبيرة 
في شارع الصحافة في الكويت، تمدّدت بسرعة إلى 
خارج الكويت، ونتج عنها إجراءات مزعجة لا مجال 

للحديث عنها الآن. 
ــتِ الــجــريــدة الــتــي كنت أعــمــل فيها 

َ
ــتُ وفــوجــئ

ْ
فــوجــئ

بكمّ الردود الغاضبة التي وصلتنا على المقال، الذي 
يبدو. ورغم  الشاعر وقرائه كما   معجبي 

ّ
أزعــج كل

أنّ الجريدة نشرت معظم ما وصلها من تلك الردود 
ــلــوا أن يــنــشــروا مــقــالاتــهــم في 

ّ
إلا أنّ كــثــيــريــن فــض

الجميع  ني حديث 
ُ
وجدت وهــكــذا،  أخــرى.  مطبوعات 

ني بدأت أتلقى اتصالات 
ّ
بغضب غير مسبوق، بل إن

حانقة من قراء كثيرين. 
ــنــي لــم أقــصــد هـــذا، إلا أنّ اتــهــام البعض لي 

ّ
ورغـــم أن

ــنــي صــعــدت عــلــى شــهــرة بـــدر بــن عــبــد المحسن 
ّ
بــأن

الطاغية، في بداياتي الصحافية، كان صحيحاً إلى 
حدّ ما. فكثيرون عرفوا اسمي من خلال ذلك المقال 
ى بعد 

ّ
، ومــا زال يُلاحقني حت

ً
الــذي لاحقني طويلا

الزمن على نشره.  أكثر من ثلاثة عقود من  مــرور 
فقبل أيـــام مــن رحــيــل الــشــاعــر، رحــمــه الــلــه، تواصل 
معي زميل يسألني إن كان المقال موجوداً لدي أم لا؟ 
مـــــاذا كـــانـــت ردّة فــعــل الـــشـــاعـــر نــفــســه؟ فـــي لــقــاء 
تلفزيوني أجري معه في تلفزيون الكويت؟... سأله 
مُــقــدّم البرنامج عــن المــقــال وعــنــي، فــدافــع عني وعن 
ه امتدحني كثيراً يومها، رغم 

ّ
النقد بل إن ي في 

ّ
حق

ــظــه عــلــى بــعــض أفـــكـــار المـــقـــال الـــتـــي لا تتعلق 
ّ
تــحــف

بــالــجــانــب الـــشِـــعْـــري. عــنــدمــا الــتــقــيــتــه لاحـــقـــاً، وبــعــد 
ر المقال، وكان هو موضوع 

ّ
سنوات، كان ما زال يتذك

الحديث، فقال ضاحكاً: خشيت عليك منهم. 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

خشيت عليكِ منهم

وأخيراً

كان بدر بن عبد المحسن 
هو النجم الأول لأغلفة 

تلك المجلاّت والمروّج كلّ 
مطبوعة من هذا النوع
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